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ِ   الْحَمْد   ضِلَّ لَه    مَنْ يَهْدِهِ اللََّّ  فلََ   ،نَحْمَد ه  وَنسَْتعَِين ه    ،لِِلَّ وَمَنْ    ،م 

 شَرِيكَ   اللََّّ ، وَحْدهَ  لَ  إلَِهَ إِلَّ وَأشَْهَد  أنَْ لَ   ، هَادِيَ لَه  ي ضْلِلْ فلََ 

داً عَبْد ه  وَرَس ول ه  أشَْهَد  وَ  ،لَه   حَمَّ  . أنََّ م 

ا بعَْدُ:   س لً مِنْ قَبْلِكَ  : }فَيقَ ول  الله  جَلَّ وَعَلأمََّ وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ ر 

يَّةً  مْ أزَْوَاجًا وَذ ر ِ     [ 38]الرعد ...{وَجَعَلْناَ لهَ 

هَذِهِ الْْيَة  تدَ لُّ عَلىَ التَّرْغِيبِ فيِ رَحِمَه  اللََّّ : ]يقَوُلُ القرُْطُبِيُّ  

 الن كَِاحِ وَالْحَض ِ عَلَيْهِ، وَتنَْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ، وَه وَ ترَْك  الن كَِاحِ 

رْسَلِينَ   ...[إلخ وَهَذِهِ س نَّة  الْم 

خْشَاك مْ  أمََا وَاللهِ إِن يِ لََ : )سِلَّمَ عَليَهِ وَ   ى اللُ صَلَّ   النَّبيُِّ وَيقَوُلُ  

ج    ، وَأ صَل ِي وَأرَْق د ، وَأتَزََوَّ ِ وَأتَقْاَك مْ لهَ ، لكَِن يِ أصَ وم  وَأ فْطِر  لِِلَّ

تَّفَقِ عَلَيهِ  (الن سَِاءَ، فمََنْ رَغِبَ عَنْ س نَّتيِ فَليَْسَ مِن يِ    []م 

وَاج؛ِ  فيِ    كَثيِرَة    الشَّرِيعةَِ وَنصُُوصُ     كَثِيرَة  التَّرْغِيبِ فيِ الزَّ

وءِ إِلىَ الفِرَاقِ فيِ  حَافظََةِ عَلَيهِ وَاسْتمِْرَارِهِ، وَعَدمَِ اللُّج   . الم 

اللِ: المُسْلِمَ    عِباَدَ  ليََسُرُّ  كَثرَْةِ   ه  د  سْعِ وَي  وَإنَِّهُ  مِنْ  يَرَى  مَا 

وَاجِ  ناَسَباَتِ الزَّ مَا يَرَى  كَثيِرًا    ه  ن  حْزِ ي    ؛؛ وَفيِ الوَقْتِ نَفْسِهِ م 

لْعِ  مِنْ كَثرَْةِ حَالتِ الطَّلقِ   . أوَِ الخ 

وْجِيَّةِ اليوَمَ شَيئاَ مِنْ    وَلعَلََّناَ نتَذَاَكَرُ       أسَْباَبِ اِسْتِقْرَارِ الحَياَةِ الزَّ

وْجَينِ     .وَاسْتمِْرَارِ العِشْرَةِ بيَنَ الزَّ
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وجَينِ، وَ   ،الحَياَةِ الطَّي ِبةَِ   مِنْ أعَْظَمِ أسَْباَبِ فَ    الِسْتِقرََارِ بَيْنَ الزَّ

وَعَل جَلَّ  د ودَ اللهِ  يَلْتزَِمَا ح  بشَِرْعِهِ   ، أنَْ  رَا ،  وَيَتمََسَّكَا  وَيَعْم 

وَيَتنَاَهَياَ   ،وَيَتعَاَوَناَ عَلَيْهَا، وَيَجْتنَِباَ مَعْصِيتَهَ    ، تِهِ بَيْتهَ مَا بطَِاعَ 

 ل ِ ك  لِ   ب  بَ سَ   ه  ت  يَ صِ عْ مَ وَ   ، ر  يْ خَ   ل ِ ك  لِ   ب  بَ سَ تعَاَلىَ    اللهِ   ة  اعَ طَ فَ عَنْهَا؛  

  ؛ يمِ ظِ العَ   اءِ زَ الجَ وَ   ،ةِ بَ ي ِ الطَّ   اةِ يَ الحَ بِ تعَاَلىَ    اللََّّ  دَ  وَعَ وَقدَْ  ؛  ر ِ شَ 

}مَنْ عَمِلَ صَالِحًا   ى:الَ عَ تَ   الَ قَ ؛ فَ عَمِلَ صَالِحًاوَ   هِ بِ   نَ آمَ مَنْ  

ؤْمِن  فَلَن حْييَِنَّه  حَياَةً طَي ِبَةً وَلَنَجْزِينََّه مْ   مِنْ ذكََر  أوَْ أ نْثىَ وَه وَ م 

 [97] النحل { أجَْرَه مْ بأِحَْسَنِ مَا كَان وا يعَْمَل ونَ 

وجَينِ.   وَمِنْ أعَْظَمِ وَأنَْفعَِ الأسَْباَبِ لِاسْتقِْرَارِ الحَياَةِ بيَْنَ الزَّ

 .السُّهُولةَِ وَ  أنَْ يتَعَاَمَلا بالسَّمَاحَةِ وَاليسُْرِ 

السَّمَاحَةُ   كَانتَِ  مَعَ ل وبَة   مَطْ وَلئَنِْ  لِهِمْ  تعَاَم  فيِ  النَّاسِ  بيَنَ 

فإَنَِّ ي  فِ بَعْضِهِمْ؛   وَعَطَائهِِمْ؛  وَأخَْذِهِمْ  وَشِرَائِهِمْ    هَا بَيْعِهِمْ 

و خَالطََت ه مْ، كَالقَاَرِبِ، وَالصَْحَابِ،   رة  ضَر  بَينَ مَنْ تطَ ول  م 

مَلَءِ العَمَلِ  وجَينِ أشََدُّ ضَرُورَةً.؛ وَز   وَهِيَ بيَنَ الزَّ

ق وقِ وَمَا عَلَيهِ    ،يعَْرِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا لهَُ  ؛ فَيَجْتهَِد  فيِ  مِنَ الح 

ق وقِهِ د وْنَ اِسْتِقْصَاءِ.    أدَاَءِ مَا عَليَهِ، وَيرَْضَى بِمَا تيَسََّرَ مِنْ ح 

وَ صَاحِبِهِ عَلىَ    مِنْهُمَا  كُلٌّ   يَصْبرُِ  وَ أه  خَطَ   ل  تحََمَّ يَ ،  ذْك ر   تَ يَ ، 

هَا، وَيشَْك ر  عَلَيْهَا ر   . مَحَاسِنَه  فَي قدَ ِ
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  ِ ؤْمِنةًَ   )لَ   سِلَّمَ:عَليَهِ وَ   ى اللُ صَلَّ يقول النَّبيِ  ؤْمِن  م  يَفْرَكْ م 

ل قاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ     [م  لِ سْ م   اه  وَ ]رَ ( إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خ 

 . ضْ غِ بْ  ي  لَ : يَفْرَكْ  وَمَعْنىَ: لَ 

وْجَانِ     أسَْباَبِ   كَانَ مِنْ وَالي سْرِ؛    باِلسَّمَاحَةِ وَمَتىَ تعَاَمَلَ الزَّ

 وَهَناَءِ عَيْشِهِمَا، وَدوََامِ عِشْرَتهِِمَا.  سَعاَدتَِهِمَا،

صَاحِبهَُ   لٌّ كُ   بَ اسَ حَ فإَِنْ   وَالكَبيِرَةِ   مِنْهُمَا  غِيرَةِ  الصَّ ،  عَلىَ 

ِ  تِ؛ فإَنَِّه  سَيَجِد هَالَّ الزَّ يَتتَبََّع   وَأخََذَ   صَلَّى ، وَقدَْ صَحَّ عَنِ النَّبيِ 

وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  لكََ )   :اللََّّ   تسَْتقَِيمَ  لَنْ  مِنْ ضِلعَ   لِقتَْ  خ  الْمَرْأةََ  إِنَّ 

فإَنِْ اسْتمَْتعَْتَ بهَِا اسْتمَْتعَْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَج  وَإنِْ  ،  عَلىَ طَرِيقَة  

هَا طَلَق هَا هَا كَسَرْتهََا وَكَسْر  سْلِم [ (  ذهََبْتَ ت قِيم   ]رَوَاه  م 

الخِلَافِ  حُصُولُ   ِ الطَّبيِعِي  وَقعََ    مِنَ  وَمَتىَ  الزَْوَاج؛ِ  بَيْنَ 

؛ فلَْي عاَلَجْ  باِليَْسَرِ فاَليَْسَرِ؛ تجََنُّباً لِلطَّلَقِ، وَشَتاَتِ    الخِلَف 

 ال سَرِةِ، وَضَياَعِ الوَْلَدِ.  

الخَطَأِ  طَلبَهِِ    الطَّلَقِ؛فيِ    الِسْتِعْجَال    : العظَِيمِ   وَمِنَ  فيِ    أوَْ 

؛  ل شْكِلةَ  م  بَّ  دْنىَ  ح  وْجَينِ  الزَّ أحََد   ي رْزَقْ  لمَْ  لوَْ  حَتَّى  بلَْ 

لِ    ،فلَْيصَْبرِْ   ؛ الْخَرِ  ج  الرَّ عَلىَ  الفِرَاقِ  عَوَاقبِِ  فيِ  وَلْيَنْظ رْ 

جْتمََ على وَ  ، المَرْأةَِ وَعَلىَ    ك ل ِهِ.  عِ أوَْلَدِهِمَا وَأهَْلِهِمَا، بَلْ وَالم 

وْجَةِ  حَتَّى مَعَ ك رْهِهَا خَيْرًا    وَلعَلََّ اللَ أنَْ يجَْعلََ فيِ إمِْسَاكِ الزَّ

لُّ مَحَلَّهَا المَحَبَّة  كَثِيرًا ول  الكَرَاهَة  وَتحَ    ق  زَ رْ ، وَقدَْ ي  ؛ فقَدَْ تزَ 

يَّةً صَالِحَةً ا  هَ نْ مِ  ورِ العظَِيمَةِ  ،  ذ ر ِ ل  مِنَ ال ج  وَهَكَذاَ مَا ي حَص ِ
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الكَثيِرِ    إِلىَ غَيرِ ذلَِكَ مِنَ الخَيْرِ وَإِحْسَانِهِ لَهَا...   ،بصَِبْرِهِ عَليَْهَا

وه نَّ فَقدَْ قاَلَ الله  تعالى:}  وفِ فإَنِ كَرِهْت م  وه نَّ باِلْمَعْر  وَعَاشِر 

 [ 19النساء]فَعَسَى أنَ تكَْرَه واْ شَيْئاً وَيَجْعلََ اللَّ   فيِهِ خَيْراً كَثيِراً{

وجَينِ   عِباَدَ اللِ: ثمَُّ إنَِّ التَّسَامُحَ  لَ يعَْنىِ أنَْ يسَْتهَِينَ أحََد  الزَّ

ق وقِ   عَلَ صَاحِبِهِ بِح  بلَْ  أدَاَئِهَا،  فيِ  رَ  وَي قصَ ِ بِهَا   يهِ ،  يقَ ومَ  أنَْ 

 قدَْرَ اِسْتطَِاعَتِهِ.  

  ينِ جَ وْ الزَّ   د  حَ أَ   رَّ قِ ي    نْ أَ    فيِ شَيء  التَّسَامُحِ   ليَْسَ مِنَ وَهَكَذاَ  

نْكَرِ، وَ   رَ الْخَ   . فيِ دِينِ اللهِ   ي داَهِنَ عَلىَ الم 

السَّمَاحَةِ   مِنَ  رَغَباَتِهِم  مَعَ  ليَسَ  تلَْبِيةَ   وَالوَْلدِ  ، الهَْلِ 

خِلَّةِ باِلدَبَِ.  خَالِفةَِ لِشَرْعِ اللهِ، وَالم   الم 

السَّمَاحَةِ  مِنَ  أوَْ    طَلبَاَتِهِمْ توَفِير     ليَسَ  حِل    فيَ  النَّظَرِ  د ونَ 

رْمَة   . ح   ، أوَْ نفَْع  أوَْ ضَرَر 

 . السَّمَاحَةُ شَيء ، وَالتَّفْرِيطُ فيِ التَّرْبيِةَِ شَيء  

تَّفقَِ عَليَهِ:    مَ سَلَّ عَلَيهِ وَ   ى الله  صَلَّ وَقدَْ قاَلَ النَّبيُِّ   فيِ الحَدِيثِ الم 

ول  عَنْ رَعِيَّتهِِ ) ل  فيِ أهَْلِهِ رَاع  وَه وَ مَسْؤ  ج   (  وَالرَّ

  ناَ بِمَا فيِهِ مِنَ الْْيِ عَ فيِ الْق رْآنِ الْعظَِيمِ وَنفََ باَرَكَ اللُ لِي وَلكَُمْ  

اللهَ  وَأسَْتغَْفِر   تسَْمَع ونَ  مَا  وَأقَ ول   الْحَكِيمِ    الْعظَِيمَ   وَالذَّكَرِ 

فاَسْتغَْفِ   الْجَلِيلَ  ذنَْب   ك لُّ  مِنْ  وَلكَ مْ  إِنَّ لِي  وه   الْغَف ور  ر  ه وَ  ه  

حِيم .   الرَّ
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لَة  وَالسَّلَم  عَلىَ رَس ولِ اللهِ   .الحَمْد  لِِلِ وَالصَّ

ا بعَدُ: وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلقََ لكَ مْ مِنْ  فَيَق ول  الله  جَلَّ وَعَل: }  أمَّ

أنَْف سِك مْ أزَْوَاجًا لِتسَْك ن وا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنكَ مْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  

ونَ   [ 21]الروم {فيِ ذلَِكَ لَْياَت  لِقوَْم  يَتفََكَّر 

وَأنْْسًااللُ  جَعلََ   سَكَناً  وَاجَ  مَوَدَّةً  الزَّ وْجَينِ  الزَّ بيَْنَ  وَجَعَلَ   ،

ه .  مَا صَاحِبَه ، وَي شْفِق  عَليَهِ وَيَرْحَم   وَرَحْمَةً، ي حِبُّ ك لٌّ مِنْه 

حْمَةُ  وَالرَّ إِحْداَه مَا   ،مَعاً  وَالمَوَدَّةُ  وَأنَْفعَِ   مِ ظَ عْ أَ   نْ مِ   ؛أوَْ 

وْجِيَّةِ. ارِ رَ قْ تِ سْ لِ  ابِ بَ سْ الَ    الحَياَةِ الزَّ

رَحِمَهُ اللُ: كَثيِر   ابنُ  ا ]  يقَوُلُ  إمَِّ الْمَرْأةََ  ي مْسِك   لَ  ج  الرَّ فإَنَِّ 

أوَْ  وَلدَ ،  مِنْه   لَهَا  يَك ونَ  بأِنَْ  بِهَا،  لِرَحْمَة   أوَْ  لهََا،  لِمَحَبَّتهِِ 

مَا، وَغَيْرِ ذلَِكَ  نْفاَقِ، أوَْ لِلْْ لْفَةِ بَيْنهَ  حْتاَجَة  إِليَْهِ فيِ الِْْ  [ إلخ .. م 

لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ  أنَْ ي صْلِحَ أحَْوَالنَاَ، وَأنَْ يهََبَ    سْألَُ اللَ تعَاَلَى نَ 

ةَ أعَْي ن  وَ  يَّاتِناَ ق رَّ تَّقِينَ إمَِامًاجَ يَ وَذ ر ِ  .عَلْناَ لِلْم 
 

لَةِ   - رَحِمَك م  الله     -  ثمَُّ صَلُّوا وَسَل ِمُوا عَلىَ مَنْ أمََرَك م  الله  باِلصَّ

َ وَمَلَئِكَتهَ  ي صَلُّونَ عَلىَ    } وَالسَّلَمِ عَليَهِ؛ فَقاَلَ س بْحَانَه :   إنَِّ اللََّّ

ِ ياَ وا تسَْلِيمًا {  النَّبيِ    [ 56الحزاب]أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن وا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَل ِم 

عَلىَ  اللَّ  صَلَّيْتَ  كَمَا   ، د  حَمَّ م  آلِ  وَعَلىَ  د   حَمَّ م  عَلىَ  صَل ِ  ه مَّ 

باَرِكْ   الله مَّ  مَجِيد ،  حَمِيد   إِنَّكَ  إِبْرَاهِيمَ،  آلِ  وَعَلىَ  إِبْرَاهِيمَ، 
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إبِْرَاهِيمَ،   عَلىَ  باَرَكْتَ  كَمَا   ، د  حَمَّ م  آلِ  وَعَلىَ  د   حَمَّ م  عَلىَ 

 وَعَلىَ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إنَِّكَ حَمِيد  مَجِيد . 

تنَاَ لَةَ أمْرِناَ لِمَا   اللَّهُمَّ أصْلِحْ أئمَِّ ورِناَ، اللَّه مَّ وَف قِْ و  لَةَ أ م  وَو 

اللَّه مَّ   وَالتَّقْوَى،  لِلْبِر ِ  بِنوََاصِيهِمْ  ذْ  خ  اللَّه مَّ  وَترَْضَى،  ت حِبُّ 

رِضَاكَ،   فيِ  عَمَلَناَ  واجْعَلْ  لِه داَكَ،  وَإيَِّاه مْ  مَنْ    ه مَّ اللَّ وَف ِقْناَ 

تدَْبِيرَه    وَاجْعلَْ  إلِيَهِ،  كَيْدهَ   دَّ  فرَ  بِس وء   وَبلَِدنَاَ  وَدِينَناَ  أرََادنَاَ 

  .  تدَْمِيرًا عَلَيهِ، ياَ قوَِيُّ ياَ عَزِيز 

وه  عَلىَ  عِباَدَ اللِ: وا اللهَ العَلِيَّ الْعظَِيْمَ يذَْك رْك مْ، وَاشْك ر  ا ذْك ر 

 نِعَمِهِ يزَِدْك مْ وَلذَِكْر  اللهِ أكْبرَ  وَالله  يَعْلمَ  مَا تصَْنَع ونَ. 

 

 

 

 

 

 

 


